قتال اهل البغى فضيلة الشيخ ابو حفص بن العربى الاثرى
ورحمة الله وبركاته. إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد: فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ثم أما بعد: فمع الباب الثالث وهو باب قتال أهل البغي. باب قتال أهل البغي. البغي هو مصدر بغى عليه. بفتح الغين المعجمة، بغى بغياً بفتح الموحدة وسكون المعجمة. بغياً، أي ظلم وعدل عن الحق. وله معاني كثيرة. وذكر الشارح المغربي في البدر التمام رحمه الله معناه الاصطلاحي، معناه الاصطلاحي هنا. وساقه على اصطلاح الهادوي. وقد أبينا ما فيه في حواشي ضوء النهار ولم نذكره هنا لعدم انطباق الأحاديث عليه، يعني ينتقد. المغربي لأنه عرفه على اصطلاح الهادوية. الباغي وهو من الظلم والعلو في الأرض والعدول عن الحق. بغى فلان على فلان أي ظلمه. سواء ظلمه بأخذ ماله ظلمه بحرمانه من حق، ظلمه بأن حكم حكماً فيه ظلم، فيه. يعني وهذا من البغي. والبغي نوع من الإفساد في الأرض. والبغاة الذين يخرجون على ولي الأمر الشرعي هؤلاء من البغاة الذين يظلمون أنفسهم ويظلمون غيرهم ويعدلون عن الحق. فما حكم قتال هؤلاء؟ الحديث الأول. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. الأنذال الَّذِينَ يَقْطَعُونَ الطَّرِيقَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ يَقِفُ مَجْمُوعَةٌ مِنَ السُّفَهَاءِ فِي طَرِيقٍ مِنَ الطُّرُقِ خَاصَّةً إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ ضَيِّقًا أَوْ مُظْلِمًا ثُمَّ يُوَقِّفُونَ سَيَّارَةً مِنَ السَّيَّارَاتِ كُلٌّ يُخْرِجُ مَا فِي جَيْبِهِ، بِأَيِّ وَجْهِ حَقٍّ أَخَذْتَ هَذَا الْمَالَ؟ أَوْ أَنْ يَأْخُذُوا السَّيَّارَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلَّا قَائِدُهَا مَثَلًا أَوْ مَعَهُ نِسَاءٌ يُخْشَى عَلَيْهِنَّ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَفْعَلُهُ هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمُونَ. فَهَذَا مِنَ الْبَغْيِ وَمِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. فَالَّذِي يَحْمِلُ السِّلاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَحْمِلُ السِّلاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَمَلَهُ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ. حَمَلَهُ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ. هَذَا مِنَ الْبُغَاةِ. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. أَيْ مَنْ حَمَلَ لِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ كَنَّى بِحَمْلِهِ عَنِ الْمُقَاتَلَةِ إِذِ الْقَتْلُ لَازِمٌ لِحَمْلِ السِّلاحِ فِي الْأَغْلَبِ، فَجَاءَ إِنْسَانًا يَضَعُ سِلَاحًا فِي وَجْهِكَ، فِي جَنْبِكَ، فِي رَأْسِكَ فَمَاذَا تَسْتَفْعِلُ؟ إِلَّا أَنْ يُثَبِّتَكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَهَذَا يَعْنِي قَلِيلٌ وَنَادِرٌ إِذْ مَا كُلُّ النَّاسِ يُحْسِنُونَ ذَلِكَ. أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ سِلَاحَهُ، أَنْ تَضْرِبَهُ فَهَذَا فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، فَهَذَا الْبَاغِي عَلَى عِبَادِ اللَّهِ هَذَا الْبَاغِي عَلَى عِبَادِ اللَّهِ حَمَلَ السِّلاحَ ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ. حَمْلُ السِّلاحِ ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ. وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا» أَيْ لَيْسَ مِنَّا فِي هَذِهِ الْفِعْلَةِ. أَهْلُ الْعِلْمِ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهَا وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَّا فِي هَذِهِ الْفِعْلَةِ. لَيْسَ يَعْنِي عَلَى طَرِيقَتِنَا، لَيْسَ عَلَى لَا هُوَ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الْفِعْلَةِ وَلَا يَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّهُ كَافِرٌ، لَا يَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّهُ كَافِرٌ. فَالتَّكْفِيرُ لَهُ مِنْ اعْتِقَادِ الْخَوَارِجِ. وَالَّذِي يُهَوِّنُ مِنْ شَأْنِ فِعْلِهِ هَذَا مِنَ الْمُرْجِئَةِ. طَيِّبْ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الْفِعْلَةِ هَذِهِ، فِعْلًا لَا يَفْعَلُهَا مُسْلِمٌ بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ، يَرْفَعُ عَلَيْهِ سَيْفًا، يَرْفَعُ عَلَيْهِ رَشَّاشًا أَوْ مُسَدَّسًا. يَرْفَعُ عَلَيْهِ يَعْنِي سِكِّينًا أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا، كُلُّ هَذَا لَا يَجُوزُ. إِذَا الْقَتْلُ لَازِمٌ لِحَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْأَغْلَبِ. يَعْنِي فِي الْغَالِبِ أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُ السِّلَاحَ قَدْ يَعْتَرِضُ الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ فَقَدْ يَرْمِيهِ، قَدْ يُصِيبُهُ، قَدْ يَقْتُلُهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا كِنَايَةَ فِيهِ وَأَنَّ الْمُرَادَ حَمْلُهُ حَقِيقَةً لِإِرَادَةِ الْقِتَالِ. وَحَمْلُهُ لِإِرَادَةِ الْقِتَالِ وَأَنَّهُ يُقَاتِلُ بِهِ وَأَنَّهُ يُؤْذِي عِبَادَ اللَّهِ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْنَا. يَعْنِي مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ. فَعَلَيْنَا أَنْ يُوَجِّهَهُ إِلَيْنَا وَرَفْعُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَقَوْلُهُ فَلَيْسَ مِنَّا تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتِنَا وَهُدْيِنَا. فَإِنَّ طَرِيقَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَصْرُ الْمُسْلِمِ وَالْقِتَالُ دُونَهُ لَا تَرْوِيعُهُ وَإِخَافَتُهُ وَقِتَالُهُ. وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُسْتَحِلِّ، فَإِنِ اسْتَحَلَّ الْقِتَالَ لِلْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِاسْتِحْلَالِهِ الْمُحَرَّمَةِ الْقَطْعِ بِاسْتِحْلَالِهِ الْمُحَرَّمِ الْقَطْعِيَّةِ. لَيْسَ يَكْفُرُ يَعْنِي اسْتِحْلَالُ الْمُحَرَّمَةِ الْقَطْعِيَّةِ. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ الْمُسْلِمِ وَالتَّجْدِيدُ فِيهِ. وَأَمَّا قِتَالُ الْبُغَاةِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ خَارِجٌ مِنْ عُمُومِ هَذَا الْحَدِيثِ بِدَلِيلٍ خَاصٍّ. لَوْ أَنَّنَا نَعْلَمُ وُجُودَ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْبُغَاةِ وَاسْتَطَعْنَا أَنْ نُقَاتِلَهُمْ وَأَنْ نُرْدِعَهُمْ فَنَحْنُ عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ. فَلَا يُقَالُ أَنَّنَا نَتْرُكُ الْبَلْطَجِيَّةَ أَوِ الْبَلَاطِجَةَ كَمَا يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَنَقُولُ لَا مَا يَنْبَغِي وَأَنْ نَتْرُكَهُمْ لَا. إِنِ اسْتَطَعْنَا أَنْ نُرْدِعَهُمْ وَأَنْ نَكْسِرَ شَوْكَتَهُمْ فَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ وَنَحْنُ عَلَى الْحَقِّ وَمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ أَيْ حَمَلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ حَمَلُوا السِّلَاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا وُضِعُوا وَأُصِيبُوا فَلَا يَعْنِي فَهَذَا دَمٌ وَهَدْرٌ لِأَنَّهُ فِي حَالِ دَفْعُ الصَّائِلِ ودَفْعُ المُعْتَدِي على الأُمَّةِ وعلى رِجَالِها ونِسَائِها وأَطْفَالِها بَلْ يَرْدَعُ أَمْثَالَها هؤلاءِ حَتَّى وَلَو أَدَّى الأَمْرُ في بَعْضِ الأَحْيَانِ إلى قَتْلِ بَعْضِهِم. الأَصْلُ العَدَم، الأَصْلُ عَدَمُ القَتْلِ، لَكِنْ إِذَا قَتَلَ أَحَدُهُم فَلَا شَيْءَ لَهُ، لِأَنَّهُ الَّذِي خَرَجَ يُخِيفُ الآمِنِينَ ويَقْطَعُ السَّبِيلَ ويَأْكُلُ الأَمْوَالَ المُحَرَّمَةَ إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَفْعَالِ الجَاهِلِيَّةِ الَّتِي يَفْعَلُها هَؤُلَاءِ السُّفَهَاءُ. فَخُرُوجُهُم وقِتَالُهُم ظُلْمٌ لِلْعِبَادِ. ودَفْعُهُم ودَفْعُ شَرِّهِم فَضْلٌ وخَيْرٌ لِلْعِبَادِ بِحَيْثُ تَعِيشُ الأُمَّةُ في أَمْنٍ وأَمَانٍ. يَأْمَنُ الَّذِي في الطَّرِيقِ على نَفْسِهِ ويَأْمَنُ الَّذِي في بَيْتِهِ على نَفْسِهِ ويَأْمَنُ الَّذِي يَسِيرُ في الطُّرُقَاتِ على نَفْسِهِ ويَأْمَنُ المُسْلِمُونَ على أَنْفُسِهِم وأَمْوَالِهِم، أَمَّا أَنْ يُرَوَّعَ الآمِنُونَ وأَنْ يُخَوَّفَ المُوَحِّدُونَ فَهَذَا مِنَ الإِفْسَادِ في الأَرْضِ، هَذَا مِنَ الإِفْسَادِ في الأَرْضِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُرَوَّعَ المُوَحِّدُونَ وأَنْ يُؤْذَوْا بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا في أَمْنٍ وأَمَانٍ في بِلَادِهِم، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَوِّعَهُم أَوْ أَنْ يُخِيفَهُم أَوْ أَنْ يُدْخِلَهُم في بَابِ شَرٍّ هُم في يَعْنِي في اسْتِكْفَاءٍ وفي غِنًى عَنِ الدُّخُولِ فِيهِ، بَلِ الوَاجِبُ أَنْ يَسْعَى المُوَحِّدُونَ وأَنْ يَسْعَى المُؤْمِنُونَ كُلُّ هَذَا الشَّرِّ. وعَلَى الدَّوْلَةِ وعَلَى الحُكُومَاتِ أَنْ تَمْنَعَ مِنْ مِثْلِ هَذَا فَهَذَا يَعْنِي أَصْلٌ أَصِيلٌ مِنْ وَاجِبَاتِ وُلَاةِ الأُمُورِ أَنْ يَسْعَوْا لِمَنْعِ الظُّلْمِ ومَنْعِ البَغْيِ ومَنْعِ قَطْعِ الطُّرُقِ ومَنْعِ الإِفْسَادِ في الأَرْضِ ومَنْعِ إِيذَاءِ عِبَادِ اللهِ خَاصَّةً مِنَ المُوَحِّدِينَ، مَا يُؤْذَى المُوَحِّدُونَ مَا يُؤْذَوْنَ وَلَا يُتَعَرَّضُ لَهُم بَلْ يَجِبُ أَنْ يَعِيشُوا في أَمْنٍ وأَمَانٍ في بِلَادِهِم. «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» أَيْ لَيْسَ مِنَ المُسْلِمِينَ في فِعْلَتِهِ هَذِهِ، لَا نَقُولُ لَيْسَ على طَرِيقَتِنَا لَيْسَ على لَا هُوَ نَعَمْ لَيْسَ مِنَّا أَيْ لَيْسَ مِنَ المُسْلِمِينَ في هَذِهِ الفِعْلَةِ وَلَا يَكُونُ كَافِرًا إِلَّا إِذَا اسْتَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ القَتْلَ لِلْمُوَحِّدِينَ أَنَّهُ جَائِزٌ وأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَهَذَا يَكُونُ كَافِرًا لِأَنَّهُ اسْتَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يقول «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». فَدَمُ المسلم مصان، وعرضه مصان، وماله مصان محفوظ، فلا يجوز لأحد أن يسعى لإيذاء المسلمين وإيذاء الموحدين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية». فميتته جاهلية. فميتته ميتة جاهلية. نعم. طيب، أخرجه مسلم أي في صحيح من خرج عن الطاعة، عن طاعة ولاة الأمر الذين ولاهم الله أمر المسلمين وإن كانوا ظلماً. فقد استقر الإجماع على عدم الخروج على ولاة الأمر الظلمة لما في ذلك من إثارة الفتن وإراقة الدماء وإخافة السابلة الذين يعني أهل السبيل الطريق. وما خرج على حاكم إلا وعانى المسلمون من الفتن أضعاف أضعاف ما كان ببقائه. والطريق الشرعي أن يُدعى على الظالم، إما أن يدعى له بالهداية وإما أن يدعى له بزوال ملكه، فالملك لله، قل: ﴿اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾. لسنا جبرية حتى لا يتبادر إنسان ويقول: طيب ناموا، لا نحن قلنا نأخذ بالسبيل الشرعي وليس بالسبيل الجاهلي أو بالسبيل الكفري الذي أتانا من دول الكفار، إنما ننظُر في السبيل الشرعي، فإذا اجتمع أهل الحل والعقد على عزل هذا الملحد أو هذا الكافر أو هذا الظالم فهذه مسألة أخرى، أما أن يخرج عليه وأن يقوم معه الجيش والشرطة والحرس والأمن ثم يقع ما يقع فهذا من الفتن التي تقع ببلاد المسلمين. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة أي فارق جماعة المسلمين التي اتفقت على حاكم واحد. وإنْ لم يكنْ مِمَّنْ وُلِّيَ، وإنْ لم يكنْ من أهلِ الطاعةِ، ومن أهلِ الخيرِ والفضلِ، بل قد يَتَغَلَّبُ ويُصبح مُتَغَلِّبًا. وهذه المسألةُ من المسائلِ التي يعني خاضَ فيها مَنْ خاضَ بجهلٍ أو بهوىً أو بقِلَّةِ علمٍ أو بشهوةٍ أو بدنيا، لكن العبرةُ بالأدلةِ الشَّرعيةِ. وبمنهجِ سلفِ الأمةِ في مثلِ هذا. فمن خرجَ من الطاعةِ، ومن خرجَ عن الطاعةِ وفارقَ الجماعةَ، يُفارقُ جماعةَ المسلمينَ الذين لهم حاكمٌ أو إمامٌ أو وليُّ أمرٍ واحدٍ، وماتَ فَمِيتَتُهُ جاهليةٌ، أو فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جاهليةٌ. لماذا جاهليةٌ؟ لأنَّ الجاهليةَ منسوبةٌ للجهلِ. يعني الجاهليةُ هو الزمنُ أو الفترةُ الزمنيةُ التي كَثُرَ فيها الجُهَّالُ. والجهلُ إما أن يأتي بنقيضِ العلمِ، وإما أن يأتي بنقيضِ الخُلُقِ والحِلْمِ. بنقيضِ العلمِ فلانٌ جاهلٌ أي ليس من أهلِ العلمِ، ليس ممن تعلمَ. بنقيضِ الخُلُقِ والحِلْمِ ألا لا يجهلنَّ علينا أحدٌ فنجهلَ فوقَ جهلِ الجاهلينَ، يعني من لم يتحلمْ علينا فإننا نزيدُ في السَّفاهةِ وفي عدمِ الحِلْمِ. ونكيلُ الصَّعبَ صاعينِ وبثلاثٍ طيب. أخرجه مسلمٌ وعن أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم قال: "من خرجَ عن الطاعةِ وفارقَ الجماعةَ وماتَ وماتَ فَمِيتَتُهُ بكسرِ الميمِ مصدرُ النوعي ما ميتته جاهليةٌ" أخرجه مسلمٌ، قولُه عن الطاعةِ طاعةُ الخليفةِ الذي وقعَ الاجتماعُ عليه وكان المرادُ خليفةَ أيِّ قُطرٍ من الأقطارِ إذ لم يجمعِ الناسُ على خليفةٍ في جميعِ البلادِ الإسلاميةِ من أثناءِ الدولةِ العباسيةِ بل استقلَّ أهلُ كلِّ أهلِ كلِّ إقليمٍ بقائمٍ بأمورِهم إذ لو حُمِلَ الحديثُ على خليفةٍ اجتمعَ أهلُ الإسلامِ عليه لقَلَّتْ فائدتُه هذا كلامٌ يُكتبُ بماءِ الذهبِ من هذا الإمامِ رحمه اللهُ الصنعاني. يعني بعضُ الناسِ يقولُ لا نحن للخليفةِ يجمعُ الأمةَ كلها، طِب العلماءُ الأمةِ عاشوا في بعضِ الأوقاتِ في في ولاياتٍ أو في دولٍ قد تكونُ متناحرةً أو متآلفةً لكن لكلٍّ منها حاكمٌ وما قالوا إنَّ هذا الحاكم ليس حاكمًا شرعيًّا، بل لو تغلب. لكن يُنظر في حكم هذا الحاكم، هل هو ممن يقيم الحقَّ والعدل أو يسعى إليه؟ هل هو ممن يقيم دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ ويحرص عليه إلى آخر ذلك. لكن إذا اجتمع الناس على حاكم، فسمِّه وليَّ أمر، سمِّه كيفما شئت، لكن هنا يقول: بل استقلَّ أهل كلِّ إقليم بقائم بأمورهم، هذا القائم بأمورهم هو الحاكم. فإن كان ظالمًا فاسقًا فاجرًا، يعني الله المستعان، وإن كنا نعاني في بلادنا من آثار خبيثة وتراكمات عظيمة، إنَّ كثيرًا ممن يتولى أمور المسلمين ممن صنعتهم الماسونية أو الصهيونية العالمية على عينها، لكن ما لم يوجد عندنا فيه دليل على أنه كافر، وما لم يأمر بكفر بواح أو أن يفعل كفرًا بواحًا، فحقنًا لدماء المسلمين وحفظًا لبلاد المسلمين، مثل هذا لا يجوز أن يُخرج عليه ولا أن يحارب، وعليكم السلام، ولا أن نفارق جماعة المسلمين في مثل هذا، أكرمك الله. وقول: فارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم، يعني ما لم ما لم يوجد خلص ما لم يوجد رجل يقود الناس وينتظم شملهم به يحدث من الفتن ما يحدث، فلا بد لأي طائفة من قائد، لابد من أي إقليم من قائد يقوده، من راع يرعاه ويرعى أمورهم، فإذا وجد واستقر الأمر عليه وتراض أغلب الناس به، إذ كل الناس يعني رضي الناس به أو تغلب على الأمر بالقوة والسيف وسيطر عليهم حتى لو وجد ذلك فحقنًا لدماء المسلمين وحفاظًا لبيضتهم لا يجوز أن يخرج على مثل هذا، قال أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم ولاة الأمور عليهم كما أن لهم حقوقًا فإن عليهم واجبات. ما وصل إلى أن يكون رئيسًا للدولة أو حاكمًا لبلد من بلدان المسلمين خلاص يفعل ما يشاء ويُسبِّح بحمده من دون الله، هذا لا، هذا ما يجوز، وأنه إذا بلغ أن يكون حاء ولي أمر المسلمين فليفعل ما يشاء، وليقل ما يشاء، وليعتقد ما يشاء، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بل يُنصح ويُوجَّه، ومن دخل عليه واجب إلا إذا علمنا كفره ففرض على المسلمين أن يُعدُّوا العدة لخلعه. يعني الشرط ألا تُراق دماء المسلمين، وألا تكثر الفتن على عباد الله. بأن مثلًا يَحتاط عليه ولاة أمر المسلمين أهل الحل والعقل أن يُكلَّف بمن يخطفه ويُسمُّوا العينين، بمعنى يُفقده البصر، سواء فلتُضرب عنقه ونرتاح منه من شره، وكل هذا كان موجودًا في تاريخ المسلمين ويؤتى بمسلم موحد ولو كان صوريًّا. وهناك من ينفذ الأحكام الشرعية، فكل هذا كان موجودًا، وكان العلماء الربانيون يقومون وراء أمثاله هؤلاء. فكان من خلفاء كـ"نصوره" وكان الحكم على حقيقته ليس للخلفاء بل كان للسلاطين والملوك كما كان في عهد الظاهر بيبرس وفي عهد كثير من الأيوبيين والمماليك. وقوله "فميتته جاهلية" أي منسوبة إلى أهل الجهل. والمراد به من مات على الكفر قبل الإسلام وتشبيههم لميتة من فارق الجماعة بمن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام. فإن الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية لا إمام له، يعني كأهل الجاهلية فإنهم ما كان لهم أئمة، إنما كانوا عربًا يرتحلون من مكان إلى مكان ولم يوجد ما ينتظمهم ولا يرعشونهم إلا شيخ القبيلة الذي ينظر أين المصلحة الدنيوية. وفي الحديث دليل على أنه إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليه ولا قاتلهم أنا لا نقاتله لنرده إلى الجماعة ويذعن للإمام بالطاعة بل نخليه وشأنه لأنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم بقتاله. يعني بعض الناس قال: أنا لا أرى هذا ولي أمر لي وخرج عن الجماعة لكن لم يقاتل ولم يؤذي المسلمين فمثل هذا يُترك ولا يجوز أن يُقاتَل. لا لا، نحن نتكلم على ماذا؟ لاحظ أن هو إيش؟ هو سكت. يعني إنسان يعتقد بعض المخذولين من المرجئة الخبثاء بالغوا في عبودية الصنم هذا إلى أن فرض على الناس أن يبلغوا أمن الدولة فيمن يخالف. أولًا ليس أهلًا للفتوى. أول شيء ليس أهلًا، من أهل الفتوى نهاية أمري أنه طالب علم ولا يجوز له أن يفتي. ومثل هؤلاء فسادهم على الأمة أضعاف مضاعفة. ورحم الله ابن حجر عندما قال في الفتح: «وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي غَيْرِ فَنِّهِ أَتَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْعَجَائِبِ». لا يعني إنسان اعتقد وسكت، يعني لا يبلغ فيه، بل يُنصح ويوجه ويُرشد. طيب، يُرشد: اتق الله وخاف الله، وأن كلامك هذا يؤدي إلى فتن وإلى وإلى، ويوضح له الحق. والفكر دائمًا المنحرف لا يُنازع بالسجون والمعتقلات والتعذيب والقتال، إنما يُنازع الفكر بالفكر والمنهج بالمنهج والطريقة الفاسدة بالطريقة الصالحة، وهكذا. وفي الحديث دليل على أنه إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم، أنا لا نقاتله. لنردَّه إلى الجماعة ويذعن للإمام بالطبع، إن نخليه وشأنه لأنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم بقتاله. بل أخبرنا عن حال موته، يعني حذَّرَه، لكن ما أمرنا بقتاله. بل أخبرنا عن حال موته وأنه كأهل الجاهلية ولا يخرج بذلك عن الإسلام. ويدل له ما ثبت من قول علي كرم الله وجهه للخوارج. يعني يُنظر، يُنظر إن شاء الله، يعني هل هل الصنعاني الذي قال كرم الله وجهه فيكون متأثرًا بلوثة التشيع في هذه الجزئية. وإلا إذا كان من الناشر فمصيبة أخرى. نقول في بعض النسخ: رضي الله عنه. "كُونُوا حَيْثُ شِئْتُمْ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا تَسْفِكُوا دَمًا حَرَامًا، وَلَا تَقْطَعُوا سَبِيلًا، وَلَا تَظْلِمُوا أَحَدًا، فَإِنْ فَعَلْتُمْ نَفَذْتُ إِلَيْكُمْ بِالْحَرْبِ". وهذا ثابت عنه بألفاظ مختلفة. أخرجه أحمد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن شداد، وقال عبد الله بن شداد: فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام، فدل على أن مجرد الخلاف على الإمام لا يجب، لا يوجب، إيش عندك؟ لا يوجب لا يوجب قتال. لا يوجب قتال. من خالفه، يعني مجرد الخلاف المنهجي لا يؤدي إلى الاعتقالات والسجون والقتل والتعذيب وما كان يفعله المجرمون هؤلاء. فهذا خلاف. فليعتقد ما شاء حتى ولو دعا، حتى ولو دعا فليفعل، فهذا علي رضي الله عنه وعد الخوارج أنه ما يقاتلهم ولا يتعرض لهم إلا إذا قاتلوا المسلمين وتعرضوا له. عبد الله بن شداد رضي الله عنه قال: فهو والله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام، يعني تركهم وما يعتقدون، تركهم وشأنهم، فلما سفكوا الدم الحرام وقطعوا السبيل قاتلهم رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم. هذا فقه الصحابة، ليس فقه المرجئة. مرجئة الخبثاء. يرى إيش أن تبلغ طب وأنت إذا يعني أنا اختلفت أنا وأنت خلاص أنا أقول عليك مبتدع وأنت تقول عني مبتدع وتصبح أنت عميلًا لأمن الدولة وأنا أصبح عميلًا لأمن الدولة، الحمد لله إذا تتربى أمن الدولة بنعالهم على رؤوس الناس. هذا منهج خبيث ما يجوز لأحد، ولا يقل انتهى عصر أمن الدولة، نسأل الله أن لا يعيدهم. لكن هم أفعى بلا أنياب. أفعى بلا أنياب، ونسأل الله أن لا يعيد لهم أنيابًا، أسأل الله العظيم. هذا على أساس إيش؟ أن أن الخبيث الذي في أمن الدولة هذا أنه ولي أمرهم. لأنهم يفعلون هذا، وما أدري من أين جاءوا بهذا الفقه الأعوج. الفقه الأعوج، صلى الله العافية. والعجب أن هذا يقال باسم إيش؟ باسم السنة. والسلفية، والسلفية منهم بريئة كبراءة الذئب من دم يوسف ابن يعقوب عليهما الصلاة والسلام. الحديث الثالث: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تقتل عمارًا الفئة الباغية». الفئة الباغية التي بغت وتعدت حدها. والفئة الباغية هنا كانت مع معاوية رضي الله عنه، لأن عليًا كان أحق بكل شيء من معاوية رضي الله عنهما، لكن كانت فتنة ونقف ولا نتكلم، ورضي الله عن عمر بن عبد العزيز، فتنة طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا. رواه مسلم، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تقتل عمارًا الفئة الباغية». رواه مسلم، تمام في المسلم يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، قال ابن عبد البر: تواطرت الأخبار بهذا، ومن أصح الأحاديث، قال ابن دحية: لا مطعن في صحته، ولو كان غير صحيح لرده معاوية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لرده معاوية، وإنما قال معاوية رضي الله عنه: قتله من جاء به، ولو كان فيه شك الكل أنكره ورده، حتى أجاب عمرو بن العاص على معاوية قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حمزة. يعني إذا أنت تقول أن عمار يعني علي هو الذي قتله، إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل حمزة لأنه الذي أخرجه للقتال. وأما ما نقله المصنف يقصد ابن حجر رحمه الله تعالى أنه حجر في التلخيص وتبعه الشارح في نقله من أنه نقل ابن الجوزي عن الخلال في العلل أنه حكي عن أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال: رؤيا هذا الحديث من ثمانية وعشرين طريقًا ليس فيها طريق صحيح، وحُكي أيضًا عن أحمد وابن معين وابن أبي خيثمة أنهم قالوا: لم يصح، فقد أجاب السيد محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله عن هذا بقوله: لاسترواح إلى ذكر هذا الخلاف الساقط بالمرة والمطَّرَح بالأصالة. من غير بيان لبطلانه من مثل ابن حجر عصبي لاسترواح عصبية شنيعة ومسقطة قبيحة، فأما ابن الجوزي فلم يعرف هذا الشأن ولا هو من أهل فرسان هذا الميدان. هكذا يقول عنه، وقد ذكر الذهبي في ترجمته في التذكرة كثرة خطأ في مصنفاته، فواجهل فهو أجهل وأحقر من أن ينتهض لمعارضة أئمة الحديث وفرسانه وحفّاظه كابن عبد البر، كابن عبد البر والبخاري ومسلم والحميدي، وقد رواه كاملًا أبو داود والترمذي والذهبي والحاكم وابن خزيمة والقرطبي والإسماعيلي والبرقاني وأمثالهم. وقد ذكر جملة، وقد ذكر جملة منهم، وقد ذكر إيش عندكم؟ يعني هي نفسه. وقد ذكر جملة منهم تواتره وصحته وجماعة منهم إجماع أهل السنة وأهل الفقه وأهل العلم على تواتره وذكره القرطبي في آخر تذكرته تذكرة والحاكم في علوم الحديث له، وحكاه عن ابن خزيمة المعروف بإمام الأئمة، ولم يحكِ عنه أحد عنهم خلافًا في ذلك، وأما الذهبي فإنه حقق صحة دعواه بما أورده من الطرق الصحيحة الجمة، والمنع من صحته بمجرد العصبية من غير حجة صنع من لا علم له، بل من لا عقل له ولا حياء له. انتهى كلام السيد محمد بن إبراهيم، يعني محمد بن الوزير صاحب كتاب العواصم والقواسم والروضة الباسم. الشوكاني يقول في ترجمته: لو قلت إن اليمن لم تخرج مثل هذا الرجل ما أبعدت. قلت ولا يخفى أن ابن الجوزي نقل عن أحمد عدم صحته وليس هو وليس هو وليس هو قدح في صحته وليس هو قدح حتى يقال إنه أحقر من أن ينهض لمعارضة أئمة الحديث وفرسان وحفاظ، فالأولى في الجواب عن نقل ابن الجوزي ما قاله السيد محمد أيضًا أنه قد روى يعقوب بن شيبة الإمام الثقة الحافظ الإمام الثقة الحافظ عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه: إنه حديث صحيح سمعوه عنه يعقوب وقد سئل عنه، ذكره الذهبي في ترجمة عمار في النبلاء، أي في سير أعلام النبلاء. ويؤيده أنه رواه عن أحمد رواه أحمد عن جماعة كثيرة من الصحابة وكان يرى الضرب على رواية عن رواية الضعفاء والمنكرات. في النسخة عن روايات الضعاف. وهذا يدل على بطلان ما حكاه ابن الجوزي وإلا فغايته أنه قد تعارض عن أحمد أنه قد إيش؟ تعارض تعارضه نعم. ما شاء الله. تعارض عن أحمد القولاني فيطرح وفي تصحيح غير ما يغني عنه كما لا يخفى يعني الإمام محمد الإمام ابن الوزير شن على ابن الجوزي والصنعاني يدافع عن ابن الجوزي أنه ناقل وليس ناقدًا طيب وأنه نقل عن الإمام أحمد فحديث: «تَقْتُلُ عَمَّارًا الفِئَةُ البَاغِيَةُ» هذا لا شك في صحته. وإلا فغايته أنه قد تعارض عن أحمد القولاني فيطرح وفي تصحيح غيره ما يغني عنه كما لا يخفى أما الحكاية عند الحكاية عن ابن معين وابن أبي خيثمة فإنه رواها المصنف ابن حجر بصيغة التمريض ولم ينسبها إلى راون فيتكلم عليه والحديث دليل على أن الفئة الباغية معاوية ومن في حزبه. وعليكم السلام اتفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حَيَّ على الصَّلَاةِ. حَيَّ على الفَلَاحِ. حَيَّ على الفَلَاحِ. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. بِسْمِ اللهِ. قال رحمه الله تعالى: والحديث دليل على أن الفئة الباغية معاوية ومن في حزبه، والفئة المحقة عليٌّ كرم الله وجهه ومن في صحبته، قَدَّمَ إيش؟ رضي الله عنه. وقد نقل الإجماعَ من أهل السنة بهذا القول جماعة من أئمتهم كالعاملية وغيره. وأوضحناه في الروضة الندية، الروضة الندية في شرح التحفة العلوية. الحديث الرابع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تدري يا ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود، كيف حكم الله فيما بغى من هذه الأمة؟" قال: الله ورسوله أعلم. قال: "لا يُجْهَزُ على جريحها، ولا يُقتل أسيرها، ولا يُطلب هاربها، ولا يُقسم فَيْئُهَا". رواه البزار والحاكم وصححه، وهم، لأن في إسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك، طيب لماذا ذكره؟ ليبين ضعفه. وصح عن علي رضي الله عنه من طرق نحو موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تدري ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود؟" لأنه المعروف بذلك، وكأنه رواه عنه ابن عمر أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه ابن عمر رضي الله عنهما: "كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟" قال: الله ورسوله أعلم. قال: "لا يُجْهَزُ على جريحه" أي لا يتمم قتله من كان جريحا من البغاة، إذًا. وكأنه رواه عنه ابن عمر رضي الله عنهما، إيش؟ يرحمك الله، لا، وكأنه رواه عنه، يعني ابن عمر رواه عن ابن مسعود أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث. ولا يُقتل أسيرها، ولا يُطلب هاربها، ولا يُقسم رواه البزار والحاكم وصححه، وهم، لأن في إسناده كوثر بفتح الكاف وسكون الواو ومثلثه مفتوحة فراء كوثر ابن حكيم. يعني رجل كان يسمى بكوثر مثل أسماء مثل رضا. يعني تذكر وتؤنث. ابن حكيم ومتروك وصح عن علي رضي الله عنه نحوه نحوه. من طرق. نحوه موقوفًا، لماذا كرر إيه؟ نحوه مرتين. أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. في الميزان إذا الاعتدال الذهبي. كوثر بن حكيم عن عطاء ومكحول وهو كوفي نزل حلب، قال ابن معين ليس بشيء، قال أحمد بن حنبل أحاديث بواطيل انتهى، قال ابن علي هذا حديث غير محفوظ، وأما رواية عن علي عليه السلام، إيش عندك؟ طيب. عن علي عليه السلام فروها البيهقيون. هذا يعني طيب. قالوا لما يلحق المسلمين من الضرر بهم. واعلم أنه يتعين أولًا قبل قتال دعاءهم إلى الرجوع عن البغي وتكرير الدعاء كما فعل علي عليه السلام. كما فعل علي عليه السلام في الخوارج. فإنهم لما فارقوه أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع منهم أربعة آلاف وكانوا ثمانية آلاف، فبقي أربعة أربعة أبوا أن يرجعوا أصروا على فراقه. فأرسل إليهم كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دمًا حرامًا ولا تقطعوا سبيلًا ولا تظلموا أحدًا. فقتلوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بقروا بطن سريته فقرأ يعني فتحوا بطنها وهي حبلى وأخرجوا ما في بطنها فبلغ عليًا كرم الله وجهه فكتب إليهم أقيدون بقاتل عبد الله بن خباب فقالوا كلنا قتله. فأذن حينئذ في قتالهم وهي روايات ثابتة ساقها المصنف في الفتح. المسألة الثانية أنه لا يجهز على جريحها وهي وهو من أجهز على الجريح وجهز أي بقتله وأسـرعه وتمم عليه ودليله قوله ولا يجهز على جريحها. وأخرج البيهقي أن عليًا عليه السلام قال لأصحابه يوم الجمل إذا ظهرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرًا ولا تُجَهَّزُ على جريحٍ وانظروا ما حَضَرَتْ به الحرب. مَن يُلْقَىٰ مِنهم أَلْقِهْ فاقبضوه، وما سوى ذلك. يعني لا يجوز قتله، الجريح ولا الفار خلاص. قال البيهقي: هذا مُنْقَطِعٌ، والصحيح أنه لم يأخذ شيئًا ولم يَسْلُبْ قتيلًا. ودل الحديث أيضًا على أنه لا يُقتل أسير البُغَاة، قال: وهذا خاص بالبُغَاة؛ لأنهم لأن قتالهم إنما هو لِدَفْعِهم عن المحاربة. يعني أننا ندفعهم عن القتال فقط. ودل الحديث أيضًا على أنه لا يُطلب هاربها. وظاهره ولو كان مُتَحَيِّزًا إلى فئة، يعني هو هرب من أجل إيش؟ يذهب لفئة أخرى. يتقوى بهم، وإلى هذا ذهب الشافعي، قال: لأن القصد دفعهم. دفعهم. في تلك الحال وقد وقع، وذهبت الهاء، وقد ذهبت الهَادَوِيَّة والحنفية إلى أن الهارب إلى فئة يُقتل؛ إذ لا يُؤْمَنُ عَوْدُه. والحديث يرد هذا القول، وكذا ما تقدم من كلام علي عليه السلام. المسألة الثالثة: قوله: "ولا يُقْسَمُ شيءٌ لا يُغْنَمْ" فيُقْسَمْ، دالٌّ على أن أموال البُغَاة لا تُغْنَم. وإن اجلبوا بها إلى دار الحرب. لا كانوا يسرقون أموال الناس ويأكلونها سُحْتًا. وإلى هذا ذهبت الشافعية والحنفية. وأُيِّدَ هذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ». وقد صحح البيهقي أن عليًّا عليه السلام لم يأخذ سَلَبًا، فأخرجه عن الدَّرَاوَرْدِيِّ عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد ابن علي ابن الحسين أن عليًّا عليه السلام كان لا يأخذ سَلَبًا. وأخرج أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام لم يوم البصرة لم يأخذ من متاعهم شيئًا. وأخرج عن أبي أمامة قال: شهدت يوم صفين وكانوا يُجْهِزون، لا يُجْهِزون على جريح ولا يقتلون مُوَلِّيًا ولا يَسْلُبون قتيلًا. وذهبت الهَادَوِيَّة إلى أنه يُغْنَم ما أُجْلِبَ به من مال وآلة حرب ويُخَمَّس لقول علي عليه السلام: لكم المعسكر ومُوحَوَّى، وأُجِيبَ بأن الحديث مُصَرِّح بأنها لا تُغْنَم، وبأن من ذكرناه عن علي عليه السَّلامُ ممَّا يوافق الحديثَ أكثرَ وأقوى طريقة. المسألةُ الرابعةُ يؤخذُ من إطلاقِ قوله ولا يُجْهَزُ على جريحِها أنه لا يَضْمَنُ البُغَاةُ ما أتلفوه في القتالِ من الدِّماءِ والأموالِ وإليه ذهب الإمامُ يحيى والحَنَفيُّ يعني ما يقالُ تعالوا وأنتم قتلتم فإذا تدفعون دِيَةً أو كذا، لا. واستدلَّ أيضًا بقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ ولم يذكر ضمانًا. وبما أخرجه البيهقيُّ عن ابنِ شهابٍ قال: الزُّهْريُّ هاجت الفتنةُ الأولى فأدرك، فأدركت الفتنةُ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرًا. وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يُهْدَرَ أمرُ الفتنةِ ولا يُقام، ولا يُقام، ولا يُقام فيها على على رجلٍ قاتلَ في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ في من قتلَ ولا حدٌّ في من سبَّ امرأةً، سُبَّ في من سبَّ امرأةً سُمِّيَتْ ولا يُرى عليها حدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعنةٌ ولا يُرى أن يقذفها أحدٌ إلا جُلِدَ الحدُّ ويُرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتنقضي عدَّتُها من زوجِها الآخرِ ويُرى أن يرثَها زوجُها الأولُ يعني أن في حالِ الفتنةِ هذه لا قصاصَ ولا دِيَةَ يعني لا يدفعون دِيَةً ولا إنما هي فتنةٌ ويُرْدَمُ عليها. قلتُ وهذا وإن لم يكن إجماعًا فإنه مُقَوِّمٌ للبراءةِ مُقَوِّمٌ للبراءةِ الأصليةِ. إذ الأصلُ أن أموالَ المسلمين ودمائهم معصومةٌ. وذهب الشافعيُّ وحُكي عن الهادويةِ إلى أنه يُقتصُّ ممن قتلَ من البُغَاةِ واستدلُّوا بعمومِ الآياتِ والأحاديثِ نحو: ﴿مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ وحديث: "من اعتبط مسلمًا بقتلٍ عن بينةٍ فهو قَوَدٌ". وأجيب بأنها عموماتٌ خُصَّتْ بما ذُكِرَ من أدلةِ أهلِ القولِ الأولِ يعني في حالِ الفتنِ هذه أمرُهم إلى اللهِ سبحانه وتعالى. الحديثُ الخامسُ وعن عَرْفَجَةَ ابنِ شُرَيْحٍ رضي اللهُ عنه قال سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "من أتاكم وأمرُكم جميعٌ يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه" أخرجه مسلمٌ عن عَرْفَجَةَ وعن عَرْفَجَةَ بضعًا. عن عر عَرْفَجَةَ. عُرْفُجَة وليس عُرْفُجَة عُرْفُجَة بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء وجيم ابن شريح بالشين المعجمة مُصَغَّر مُصَغَّر شُرَيْح وقيل بالمهملة صَرِيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ». أخرجه مسلم بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سَتَكُونُ هُنَاكَ وَهَنَاتٌ» يعني يعني أمور يقصد أمورًا فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنًا من كان وفي لفظ فاقتل وفي لفظ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ». وأخرجه الشيخان واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». وفي لفظ: «مَنْ خَرَجَ عَنِ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين لا هو اجتمعت اجتمعت كما هو في في نسخة أخرى والمراد أهل قطر كما قلناه فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد وظاهره سواء كان سواء كان جائرًا أو عادلاً وقد جاء في أحاديث تقييد تقييد وقد جاء في أحاديث تقييد ذلك بما أقاموا الصلاة وفي لفظ: «مَا لَمْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا» وقد حققنا هذه المباحث في منحة الغفار حاشية ضوء النهار تحقيقًا تضرب إليه آباط الإبل والحمد لله المنعم المتفضل يعني تضرب إليه آباط الإبل يعني يرحل طالب العلم مسافات طويلة من أجل أن يستفيد هذه الفوائد رحمه الله تعالى عليه حديث عوف ابن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ» يعني تدعون لهم وشرار همتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال: «لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ» مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، الحديث. فنسألُ اللهَ أنْ يَعصِمَنا وإيَّاكم من الفِتَنِ ما ظَهَرَ منها وبَطَن، وأنْ يَقِيَنا وإيَّاكم شرَّ كلِّ ذي شرٍّ هو آخذٌ بناصيته. طيب، نقفُ عند باب قتالِ الجَانِي وقتلِ المرتد. طيب، نقفُ عند هذا الباب، باب قتالِ الجاني الذي جَنَى وقَتَل، وكذلك المرتد. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لنا من خَشْيَتِكَ ما تَحُولُ بهِ بيننا وبين معاصِيك، ومن طاعَتِكَ ما تُبَلِّغُنا بها جَنَّتَك، ومن اليقينِ ما تُهَوِّنُ بهِ علينا مصائبَ الدنيا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقُوَّتِنا ما أَحْيَيْتَنا، واجعلهُ الوارِثَ مِنَّا، واجعل ثأرَنا على من ظَلَمَنا، وانصرنا على من عادانا. اللَّهُمَّ لا تجعل مُصِيبَتَنا في دِينِنا، ولا تجعل الدنيا أكبرَ هَمِّنا ولا مَبْلَغَ عِلْمِنا ولا النارَ مَصِيرَنا، برحمتِكَ أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.
